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 اءرالثَة بلَجمأسطورة 
 طائفة من المسلمين  لدى الدينية الحياة تقاليد في منظور

  الموالين للتقاليد الجاوية
  رائبين

  مالانج–ة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية جامع
Abstract: This paper deals with the problem of the visit to 
the sacred sites by the nominal Muslims of Java and its 
religious, social and cultural ramification. It argues that the 
dialectic expression of the visitors depends very much on 
the cultural setting of the sites they visit. It specifically 
identifies three groups of expression, abangan deles (purely 
nominal), putihan campuran (half-heartedly puritan) and 
bisnisan gak ngalor gak ngidul (inconsistent commercialists). 
The first group tends to be magical-emotional, the second 
is magical-rational, and the third is empirical-rational. 
Despite this difference in mythical expression, the three 
groups share the mythical experience. The paper goes on to 
say that if Islam is understood in mythical sense, it must be 
tolerant, adaptive, collaborative, acculturative, and 
transformative.  
Keywords: myths, ethos, tomb visit, nominal Javanese 
Muslims. 

  تمهيد

 الظاهرة الجدلية بين الديانات والثقافات في إطار المباحث تعد
 و ،بحثللدراسة و ال لأنظارة الدينية من الموضوعات الملفتة لالأنتروبولوجي

الحياة  ياتسلوك الدين و همففي نزعة نماذج العيان على تتبدى  ذلك أهمية
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 من الاتجاهات الاسلامية ألوانانبثقت  2من تقاليد الإسلام الحنيف 1ةالديني
الاتجاه  والاتجاه المعتزلي والاتجاه الشيعي والاتجاه السني منها ،المحلية

ائفة من ط  نشأت– نهضة العلماء – ومن التقاليد الإسلامية السنية 3،الخوارجي
الموالين للتقاليد المسلمين من طائفة  والأشراف منطائفة الصالحين والمسلمين 

  .الجاوية
أن  إلى الدينية المتقدم ذكرها تشير بوضوحالحياة مظاهر إن ألوانا من 

عملية أطلق على  و، الدين الحنيف وكذلك بالعكس لدىا قوياتأثيراليد المحلية لتقل
لية بين  الجدعمليةال إسم سيوأنتروبولوجيسو المنظورالمن التأثر هذهالتأثير و
 ، من يؤثر فيه شيئو من يؤثّر في شيئ:  بعبارة أخرى أو قل،الثقافةالدين و

 في  التقاليد المحلية تؤثر أنوكيف أن عامة الناس يفهمون الدين ويفهمون كيف
  4.ةالاجتماعي وة الديني حياتهمياتسلوك

 الارتباطية  في الأنماطتجريبيالظاهرة الجدلية السالف ذكرها تتجسد إن ا
بين الزواّرالمسلمين الموالين للتقاليد الجاوية الذين يمثلون الدين والحقول الثقافية 

البحثي في جبل كاوي لية التي تأخذ هذه الدراسة ميدانها  التقاليد المح تمثّلالتي
لزواّر من عرف أن ل ي ومن خلال هذه العملية الجدلية. الدينيةكمهبط السياحة
ملفت  ذات طابع متميز وخصائص الموالين للتقاليد الجاوية طائفة المسلمين

تعددة لفهم الدين ركّبة والموهذا يعني وجود المستويات الإدراكية الم .للأنظار
  روائح عامة المسلمين وصلحائهم ورجال أعمالهم ذويدينية لدى الوالحياة

                                                 
1 Amin Abdullah, Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama (Jakarta: Muhammadiyah 
University Press, 2001 ), p. iii. 
2 Nur Khalik Ridwan, Agama Borjuis: Kritik atas Nalar Islam Murni (Yogyakarta: ar–
Ruzz, 2004), pp. 129-136. 
3 Bassam Tibi, Islam and the Cultural Accommodation of Social Change, Translated by Clare 
Krojzl (Boulder, Sanfrancisco, and Oxford: Westview Press, 1991), p. 8. 
4 Malcolm Waters, Modern Sociological Theory (London: Sage Publication, 1994), p. 35. 

: هي و جدلية فصائل ثلاث هناك أن بيّن الكتاب هذا في  
Society is human product, society is an objective reality, and man is social product. 
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عبير عن  التلما كانالمذكور يحصل كذلك حاخرج عن ذلك أن التميز و5،صوفية
  النظرة الذاتية التعددية تجاه الدين من قبل يفضي إلى نشوءهذا  الدينيةمهحيات

كانوا من المسلمين  هم سواء أالمسلمين الوافدين من خارج مجموعتمعظم 
ن التميز أصبحا ن موكلا الضربي 8.نيي أم العقلان7 أم التقليديين6البيوريتانيين

  . تسترعي الدراسة و البحثقضية
                                                 

 كاوي بجبل السيارات موقف من شرقي بجانب يقع الذي المنزل, شخصية مقابلة, وارسيعي 5
 ٢٠٠٧ - أبريل ٢۵, الدينية للسياحة

6 Maftuh Ebigebriel dan Ibida Syitaba, “Fundamentalisme Islam: Akar Teologis dan 
Politis,” in Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 
2004), pp. 449-555. 

   إخوانه و االله عبد الأبصار أولى: اقرأ المعلومات من لمزيد
Islam Liberal dan Fundamental (Yogyakarta: El-Saq Press, 2003), p. 14. 
7 Imam Khumaini, Nahdlah ‘Asyura (Teheran: Muassasah Tanzim wa al-nasyr Turāth   

al-Imam al-Khumaini, 1995).و الدينية العاطفة عن التعبير و الباطنية العملية عن الكتاب تحدث 
 النزاهة و الخشوع و بالتقديس الحافلة والشعوذية الصوفية ساليبالأ خلال من العميقة الروحانية

8 Ridwan, Agama Borjuis, pp. 129-136.  

 عند المسلم توجه التى الأسس من لها لابد الخالصة الإسلامية الفكرة إن الصفحات هذه في قيل
 القيم دوما عرض قد الاسلامي الذاتي الاكتفاء موقف و .العصرانية و العلمانية الثقافة مواجهة
   أيضا اقرأ . بذاتها قيمه صبغة للاسلام أن صرح و الآخرى بالتقاليد اشتباكه عند للدين الأصيلة

Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas, pp. 95-96. )موضوع یتعلق 

  )باللاأسطورية الكتاب

 التكنولوجيا على يتعرف أن فرد لأي لابد الأسطورة عن للتحاشي هأن بحثه مسرد في قال هو و
 ب المسماة الحركات تكثيف بأسلوب ثانيا و ،جذري بشكل الأسطورة نفي يحتّم لا ذلك كان لو و

 TBC حرف من المنحوتة Tل يعنىحرف و تخي B حرف و بدعة يعنى C كما خرافات يعني 
 الاعتقاد ،الثراء مجلبة رعاية الأساطير هذه ضمن من ،تانيينالبيوري المسلمين مجموعة بذلك قام

 هي الخرافة و ،الخرافات من تعتبر ملها الأعمال هذه و القرابين تقديم و الغيبية القوة بوجود
 سبحانه االله يدع و جهده أقصى فليبذل الاتجاه هذا حسب ثروة لديه تكون أن أراد من ،باالله شرك

 تعالى و
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 سيعالج هذا البحث بشكل موضوعي الارتباط بين ،انطلاقا من هذه الفكرة
 المرتبطة بالأسطورة التقاليد المحليةمية كالتعاليم الدينية الصميمة والتقاليد الإسلا

 ،لدراسة وإذا ما نظرنا إلى ميدان هذه ا،المحلية كالتجارب والخبرات البشرية
 محورالدراسات الإسلامية والتقاليد المحلية التي تمتّ إلى علىفإنها تتركز 

ة طبائع الدراسات الإسلامية وهي التوفيقيقي مع  وتتلاالصوفية بصلةالأجواء 
  .التقاليد المحليةو 9التعاونية ووالتثاقفية

 من بين هذه الأنماط والأبحاث عن الإسلام في إطار التقاليد ولم يوجد
ق البشري له ارتباط بموضوع الهيكل  علم العر مجال بحث فيالمحلية

فية التي تتعلق بأسطورة  المتعلق بالدين والسمات المحلية والصوالاجتماعي
  الجاوية الزوار من طائفة المسلمين الموالين للتقاليد المعروفة لدى الثراءمجلبة

  .بجبل كاوي
ظار  تنوعات وجهات أنيعمد هذا البحث منذ أول وهلة إلى وصف لا

 لأن ذلك سوف يسفر  الموالين للتقاليد الجاوية من مجموعةليسواالمسلمين الذين 
  البحث هذاحتى لا يتعرض لكل واحد منهما بشكل ذاتي  تضارب التُهمِعن

 بصدده هنا ليس هو إلاّنحن بحث الذي  ولكن ال،في علم الكلام لمجرد الجدال
لزوار العشّاق لأسطورة  التجريبية بدقّة وموضوعية من ا البياناتللوقوف على

 زعماءالدين وممن عاش في كنف هذه الأسطورة من رجال ، و الثراءمجلبة
 ولذا لا يصدر هذا البحث.  تجاه واقعية هذه الأسطورةتفسيرهمحول العادات 

ف على مدى  أو بالصواب لسلوكهم أو لأعمالهم ولكن للوقو بالخطأيقضيحكما 
 بمصادر أسطورة جبل كاوي وما  وعلاقتها الثراءفهمهم لواقعية أسطورة مجلبة

  .الوثيقة الصلة بهاالشائعات الصوفية يحيط بها من 
 موضوع  إلى أن هذا البحث سوف يتطرق بالحديث،وغني عن البيان

 طائفة من المسلمين ء تقاليد الحياة الدينية لدىفي ضو الثراءمجلبة أسطورة "
                                                 
9 Nursyam, Islam Pesisir (Yogyakata: LKiS, 2005), p. 2. 
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  الثراء لأسطورة مجلبةبحث في الهيكل الاجتماعي( "الموالين للتقاليد الجاوية
 زوار من طائفة المسلمين الموالين للتقاليد الجاوية بجبل كاوي بمدينة مالانج لدى

  .) جاوى الشرقية–
 ما الهيكل الاجتماعي - ١: وهذا البحث سيركّز على التساؤلات التالية

 طانمأ الزوار من خلال متغيرات الحقول الثقافية وما لدى الثراء لأسطورة مجلبة
 للتقاليد  الزوار المسلمين الموالينماعية والاقتصادية والدينية لدىالتفاعلات الاجت

 وكيف يكون نمط الارتباطات إبيستمولوجيا بين – ٢الجاوية بجبل كاوي؟ 
 في منظور الزوار المسلمين الموالين  الثراء ومجلبةلعمل وروح اأسطورة

  .الدينية؟الاقتصادية وهم الاجتماعية وفصائل د الجاوية بجبل كاوي حسبللتقالي

   الدينيةالدين والأسطورة والواقعية في الدراسات الأنتروبولوجية

ومعناها القصة أو ما يقوله  muthos لفظة يونانيةMyth  مصطلح أسطورة
تسلسل الأحداث في وبالتوسع في الدلالة وهي تعني البيان والحكاية أو  ،صشخ

 ويرادف سلبية دلالةت عليه طرأعنى أصبح هذا اللفظ قد  وبهذا الم10.المسرحية
 ومع .يالواقععالم ال وليست في علةالمفتكلمة القصة الخيالية وهي من القصص 

البحث الأسطوري في المنظور  باستخدام منهج العلماء المغاربة منذ انهماكذلك 
ومنذ ، عشر فحسبالتجريبي ولا من منظور البحوث اللغوية إبان القرن التاسع 

 حيث تمت دراستها كقصة واقعية ، دلالة إيجابيةالأسطورةب ذلك الحين لحقت
  لما لها من قدسيتها، مكانة مرموقةقصة لهاأكثر من ذلك وهي ملموسة بل 

 تمكّن بهل هي التي تفسح لنا مجالا ل والفكرة الجديدة هذه،خطورتهاوأنموذجيتها و
  11.من تأقْلُمِ المصطلح الأسطوري في دائرة الفهم المعاصر

 الذي (B. Malinowski)  مالينوسكي مشروعا لدىكرة لاقت قبولاوهذه الف
  الأسطورة والقصة من)الخرافة(الميثو   بينقد اطمأن إلى الفكرة التي تميز

                                                 
10 Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Yogyakarta: IKAPI, 1995), p. 147. 
11 Mircea Eliade, Myth And Reality (New York: Harper & Row, 1975), p. 1. 
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فكأنها   يعتقد بصحتها أناسرى حسب رأيه أن الأسطورة تمثل حكايةي و،الشعبية
اث العجيبة دون أن سرد الأحدهي الشعبية فأما القصة . من الحقائق التاريخية

  لدىول إلى فهم البنية ووظيفة الأسطورة ولأجل الوص12. الدينية بالشعائرترتبط
المجتمع التقليدي لا يكفي عرض الشروح فحسب من خلال تاريخ التفكير 

 التطرق إلى  لابد منلكن من القيم القدسية والشعائرية والبشري الذي يخلو
 ،وعلاوة على ذلك.  الحي الحافل بالمعاني والواقعية13فصائل التفكير المعاصر

أن الأسطورة تعد من الواقعيات الثقافية المركبة التي يمكن مقاربتها وتفسيرها 
  .المتنوعة المتكاملة ومن وجهات الأنظار

يمكن اعتبار الأسطورة من ناحية حكاية تاريخية مقدسة  المنطلقومن هذا 
 ومن ناحية يمكن فهمها كواقعية دخيلة في ،مرتبطة بأحداث مكانية وزمانية

زء من الواقعية بل كواقعية قد جوهر الأشياء و كأحداث منتظمة و كج
 14.حصلت

 ،ارها بالتكرات يتم إثباتإن الواقعية بالذالآخر ثه وقال من خلال ثنايا بح
 تفقد معنى من المعاني التكرارها والتأسي به  أنماطٌ ثمةكنالواقعية التي لم تو
يود أن كان هناك شخص   ومن البداهة إذا، الواقعيةلا تسمىأنها  هذا يعنيو

 15وواقعية أو نموذجا يقتدى به حتى يكون ذا معنى أو شخصية يكون طرازا
للتاريخ   ولذلك فإن تغيير المظهر.الواقعية ذاتها وهو جزء لا يتجزأ من

                                                 
12 Dhavamony, Fenomenologi Agama, p. 147. 
13 Eliade, Myth and Reality, p. 2. 

 6-5 ص, السابق المرجع14 

15 Mircea Eliade, Cosmos and History: The Myth of the Eternal Return, Translated by Willard 
R. Trask (New York: Harper & Brothers, 1954), p. 34. 
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الكونية  الواقعية سواء أكان تجاه 16والواقعية أصبح أسطورة من الأساطير
  17).نتظمةالواقعية غير الم(الواقعية الفوضوية أم تجاه ) الواقعية المنتظمة(

 تراكم ومنطق القول المتقدم ذكره يعطينا فهما بأن الأسطورة هي في الحقيقة
تجاه الحياة والموت والتقدير   التأملات الخيالية والفلسفيةالبشرية ونتيجة المفاهيم

 التي تتمظهر على شكل ، والخالق والجنة والنار وأصل الخلقوالإنسان والإله
المفهوم المستقى ( وهذا ما أطلقنا عليه إسم النموذج الواقعي ،طراز أو نموذج

أن النموذج الذي قد تعرض للتكرار يفضي إلى   وبالتزامن.)من الواقعية
 هاقاعدة وموج أصبحالمفهوم الذي قد (صيرورة هذه الأسطورة نموذجا للواقعية 

إلى بروز نمط ويوحي منطق القول المتقدم  .) سيما للحياة البشريةلالواقعية ول
 إن ، شيئان متلاحمانحول التفاعل بين الأسطورة والواقعية ووكلاهماجديد 

 بسبب وكذلك بالعكس إن الأسطورة تتحقّق بسبب الأسطورة الواقعية تتحقّق
 من الناس يعدونهما في ثيراكفنجد  تلاحم بين كل واحد منهما مهما يكن. الواقعية
  18.تناقض

ول إن للأسطورة خمس كرها نق المتقدم ذ وجهة الأنظارمنانطلاقا 
 ترتبط – 2  ترتبط الأسطورة بأنشطة ما وراء الطبيعة– 1: من بينها خصائص

ترتبط الأسطورة  - 3الأسطورة بالحقيقة المطلقة سواء أكانت واقعية أم قدسية 
 أو ما أطلق عليه اسم النموذج كيف أن الناس ابتكروا النموذجبالمبتكرات أو 

معارف  إن المعرفة الأسطورية تعد من إحدى ال– 4 ،الواقعي أو النمط السلوكي
في   وهي لم تكن.للتحكم وبالعكس للمعالجةقابلة الأصيلة الملتصقة بالذهن 

                                                 
 .37 .ص ،السابق المرجع 16

17 Mircea Eliade, The Sacred & The Profane: The Nature of Religion, The Significance of 
Religious, Myth, Symbolism, and Ritual Within Life and Culture (United States of America: 
Harcourt Brace Javanovich (HBJ), 1959), pp. 29-32. 
18 Mircea Eliade, Myth, Dreams and Mysteries: The Encounter between Contemporary Faiths and 
Archaic Realities, Translated by Philip Mairet (New York: Harper Torchbooks, 1960), p. 
7. 
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 التي تعد من المعارف  أنفسنا أو ليست من المعارف المجردة و لكنهاخارج
حدى الطرائق  الأسطورة هي إ– 5.  تجارب الشخص الشعائريةتتواجد في
  19.ياةالبديلة للح

  الدين و الأسطورة و وظيفتهما

ت أهمية وليست لمجرد بالديانة أصبحت ذا الأسطورة وما لها من ارتباط
  لدىها لوظيفة كيان بل، العجيبةالغيبياتتتعلق ب اأحداث غيبية او اأمورتضمنها 

  . ولذلك لابد من صياغتها حسب وظيفتها20، البشربني
تعبير وتوضيح وصياغة  الوظيفة الرئيسية للحضارة البدائية الساذجة هي

  و حماية و تقوية الخلق و ضمان أداء فعالية الشعائر و تثبيت قواعدالمعتقدات
 ووظيفتها تثبيت المبادئ لبيان ما في العالم من المحيا و 21.عملية لإرشاد الناس

و تعد الأسطورة في المجتمع . سائر التجارب البشرية و غير ذلك والممات
همية هذه  نظرا لأ22.لبشريةمنها السلالة اتعبيرا عن الواقعية التي تنحدر 

و  23.مدنيا أسطورته و أخلاقياتهللمجتمع سواء أكان بدائيا أم   فإن،الأسطورة
أوساط  المفهوم الديني لدى لسذاجة نظرا  دورالديانةتلعبحينا قد الأسطورة 

أي  الأسطورة هي أنطولوجيا و تتحدث عن الحقائق الواقعيةو. المجموعة البدائية
بأن  يصرح (Mircea Eliade)مرسيا ألياد . تتحدث عما يحصل في الواقع 

                                                 
19 Eliade, Myth and Reality, pp. 18-19. 
20 Dhavamony, Fenomenologi Agama, p. 150. 
21 B. Malinowski, “Myth in Primitive Psychology,” in Magic, Science and Religion (New 
York, 1954), p. 101. 
22 Arthur C. Lehmann and James E. Myers, Magic, Witchcraft, and Religion: an 
Anthropological Study of the Supernatural (Palo Alto and London: Mayfield Publishing 
Company, 1985), p. 38. 
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 ،الفريدة من نوعها وهذه النزاهة تعد من الواقعية العليا ، منزه واقعالأسطورة
  24. في هذه الحياة بما حدثواقعية في الحقيقة تزخروهذه ال
العلم رجال  لذي يعتبر من ا(M. Arkoun)لا خلاف لما تقدم أن أركون و

يحفّها ظلال من  ية و خيالعةرائ كلمة مجازية قال إن الأسطورةالمسلمين 
يالات منعشة خكم مؤبدة و  و هذه أطياف ذات ح،الواقعيةفي جوهر لها  المعاني

 إلى السماء تريحنا من الدياجير الواقعية و مضايقاتها و تقلّناللحيوية في الوجود 
  25.الصافية المثالية الرائعة
في الموضوع  فيقول أركون ورةلأسطالناحية الوظيفية ل إذا ما نظرنا من

 ،هذاتتقوم مقامها ب  لكنها لاو الديانة  وظيفةتلعب دوركأنها ن الأسطورة ه إذات
ة التي لها حصافة الكليفي حد ذاتها هي أطياف مليئة بال وقيل ذلك لأن الأسطورة

 لمحياهم و في نفس الوقت أصبحت مفاهيم تصلح لتكون قاعدة دور المصدر لقيم
 ، عليها في الصحف المقدسة مشتملة على الأحلام المثالية الخلاّبةامنصوصدينية 
بها نعم سابغة و  و،ل وصف جمال الجنة التي تجري من تحتها الأنهاركأمثا

  26.حورعينفواكه يانعة و
و المفسر . من يفسر هذه الأحلام المثاليةنفس يتوقف على  والفارق بينهما

 و لتفسير القضايا الدينية فلابد من ، هذه الأسطورة هو الإنسانموضوع في
ن  مبين تفسير الوحي الإلهي الذي أنزله االله جلّ و علا و تفسيرٍتوليف وتوفيق 

  . الاجتهادعند الناس كثمرات

                                                 
24 Dhavamony, Fenomenologi Agama, p. 152. 
25 Muhammed Arkoun, Membongkar Wacana Hegemonik dalam Islam dan Post-Modernisme, 
Translated by Hasyim Shaleh (Surabaya: Al-Fikr, 1999), pp. 112. 

 و ۴): الرعد (١٣ ،القرآن ،٩: )يونس( ١٠ ،القرآن ،١٠٠ ،٨٩ ،٧٢): التوبة ( 9 ،القرآن 26
 اطلع ٢۵): البقرة (٢ ،القرآن ،۴۵): الحجر (،١۵ ،القرآن ،٢٣): إبراهيم (١۴ ،القرآن ٢٣
 دخلان مكتبة: إندونيسيا (الكريم القرآن لألفاظ المفهرس المعجم ،البقيع عبج فؤاد حمدم على

 .١٢ و ٢٣١ .ص ،)١٩۴۵
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  بلا دين و كذلك بلا أسطورة الحياةملابسات لا يستطيع الناسو في هذه ال
ولو كان البعض منهم على المستوى التجريبي يعيشون في الحياة المنتظمة دوما 

على الفكرة (David Hume) و وافق دافيد هوم  27.ولكنهم كثيرا ما ينسون الدين
قد يظهر على شخص  إن الاعتقاد بما جاء به الدين أو الأسطورة :بالذات قائلا

 28.داث المقلقة و المفزعةداهمتها ألوان من الأحقد كانت الحياة البشرية ما إذا 
لفوضى في  و ا قد ألقى الشغببأن الإله (Euripides) بديسيإيوركما قال كذلك 

ثّالناس  هذه الحياة مما يجرالقوي على الخرافاتهمإلى تشب . 

من المنظور الأنتروبولوجي غربيا كان  المتقدم ذكرها الأسطورة فهم بشأن
 أ من الحياة البشريةجزء ذو أهمية بالغة لا يتجزبأنها حديدها ت يمكن أم إسلاميا

و من . تلعبه كدور الدين في الحياةا دور لذا يرى الناس أن للأسطورةو. كالدين
و كلاهما يرشدان  .من القيم للبشر الوظيفية يمكن أن يكون لكليهما نظام ناحيةال

 أما ، إلاّ أن الأسطورة ترجع إلى الناس عند تفسيرها،الحياة للناسو يوجهان 
 أما ةمتصف بالقطعي  و الدين كما نعلم،الدين فيرجع إلى االله سبحانه و تعالى

 ةمقبول و جلّ التعاليم الدينية و لاسيما الإسلام ،ةمتصفة بالظنيهي الأسطورة ف
نفس  أما الأسطورة فليست مقبولة دوما و هي تتوقف على ،علاعند االله جلّ و 

وهي تتّسم بسمة ذاتية و لذا أصبح مستوى صحتها  .لأسطورة المذكورةالمفسر ل
  طائفة ذات ملابسات اجتماعية إن صحة الأسطورة لدى،فة إقليميةيتّصف بص

 على طائفة ن الصواب إذا ما قيست مثقافية معينة لا تكون دائما على طريق
أن صحة  أو قل بعبارة أخرى .أخرى ذات خلفيات مختلفة في ملابساتها

 .الأسطورة تتسم بالجزئية و أما صحة الدين فتتسم بالكلية

 برزت الأسطورة على السطح تعبيرا عن سيكولوجية الناس ،ناحيةو من 
احية أخرى كان ظهور الأسطورة  و من ن،الذين يتمنون دائما الانتظام الكوني

                                                 
27 Benedict Spinoza, Theological-Political Treatise (New York: Dover, 1951), pp. 3-4. 
28 David Hume, The Natural History of Religion (London: Adam & Biack, 1757), p. 27. 
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الثورة الطبيعية التي تخيم على  سببا لوجود الشعور بالرعب و الخوف من
الإله الكامل يحمي و يرعى و يدبر صورة  و الكون قد يتجسد على ،الحياة
  . بني البشر سيؤدي إلى الخراب و يترتب عليه هلاكغضبه  و أن،الكون

متناسقين جنبا بجنب كما يرام نتظام و الخراب  الا،ليكون كلا الأمرين
 و الأسطورةأي  إلى ما وراء الطبيعة يحاولون تفسير معتقداتهم بالتحيزلك فلذ,

 وو الخلق  ، و التقدير، الممات و،التأملات الفلسفية تجاه معاني الحياةذلك ب
 القدسي  بالشكلتُبنَى س بين النفس و رمز القوة الخارقةالعملية الارتباطية. العالم
 المنطوقات الحدسية و الصوفية و تتمثل في  الشعائر التيأن يزاول الناسبعد 

و لم يكن هناك كثير من أنواع  . في ما وراء الرمز بشكل مكثّفالسحرية
 هناك أساس من الأسطورة للقيام قد تم تنظيمها دون أن يكون الشعائر التي

بعض   علىسوف نقفلومات عن الأسطورة  مع وانطلاقا من. بالمسؤولية
 و من 29.ينبغي أن يفعله ق و الشعائر فضلا عماالدوافع التي أدت إلى أداء الخلُ

المعتقدات الموجودة في   له وظيفة إحياء و تقويةالشعائرأن أداء ثمة 
 بدون ر تعني الإعتقادن الأسطورة بدون الشعائ و لذا نقول إ30.الأسطورة

 بدون الأسطورة فهي تعني العمل الصالح الذي الشعائر ، و على العكس،الإسلام
  .لا أساس له

 ،دراسة أية ديانة مفادها أن إن دراسة الأسطورة النظرية تنتهي بخلاصة
اجتياز الآليات  ت أم صغيرة لابد من أو كبيرة كان، أم غير شكليةكانتشكلية 

بين الأشياء المنتظمة و الخراب و   و اجتياز المراحل النظاميةالارتباطية
ليكونوا و ليتفادى الناس عن الفوضى  أو قل بعبارة أخرى. الأسطورة و الشعائر

حكاية فيها قداسة عن مدبر الكون في حياة من انتظام و سلام فيجب عليهم بناء 
  .يتعزز بممارسة الشعائر و الطقوس سوفو هذا 

                                                 
 .108 .ص السابق، المرجع 29

30 Dhavamony, Fenomenologi Agama, pp. 185-186. 
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   التقاليد الإسلامية و التقاليد الجاويةالتعرف على

ز للتقاليد الجاوية إلى لدراسة) المدخل(م سيموه المقاربة قسالإسلام المتحي 
 و ، الإسلام و الجاوية يفهم أنهما قوتان متقابلتان الضرب الأول،ضربين

  قد تمم و الجاوية يفهم أنهما متكاتفان و أن انتشارهماالضرب الثاني الإسلا
 و أن التفاعل قد حصل بين التعليم الخالص و 31.التفاهم ووالتفاعلبالتوازي 

 (Woodward) النموذج الثاني هذا هو الذي عده وودواردو. التقاليد المحلية

  .دينامييفهم أنه دين ابتكاري وقد لان ذلك  ،مستقبل الدين 
بالديانات  ها قبل تلامحلمعتقدات الجاويةل أن (Mulder)مولدير حسب رأي

و هذه . أطلق عليها إسم التقاليد الجاوية أو الجاوية رؤى مستقبلية للحياة الكبيرة
 انطلاقا من هذا الموقف أصبحت التعاليم ،التسامحالتقاليد تتّسم بالتكاتف و

قال   بل،لكبرىت االجاوية قاعدة أساسية لقبول المدخلات الجديدة من الديانا
خر له إن أي شخص إذاما أراد الدخول في أية ديانة رسمية مولدير في كتاب آ

 موقف لأن ،في ضميره الممارسات الصوفية يجب عليه أن يحول بينه و بين لا
  32. الديانة الشكليةتعاليم إلى التكاتف و قبول  نزاع للتقاليد الجاويةنالموالي

ما يتكون من ضربين من البيئات  هنا التقاليد الجاويةبو لا يخفى أن المراد 
 التي قد تسربت إليها نسبيا العناصر الهندوكية و  الثقافية في القصرالبيئةهما و

 –في ظلال التيارات الروحية  ريفية التي لم تزل حيةبيئة عامة الناس ال
 جابه عقبة قائمة بإزائه بالفعل أن مجرى التاريخ الإسلامي بجاوى و33.الدينامية

جراء رفض ملك  و هذه العقبة نشأت من. في كنف القصر و هي ثقافة
إذا ما رفض الملك الإسلام فهذا يعني الصعوبة . قصر إسلامية الموجوباهيت

   .لدخوله في القصر
                                                 
31 Simuh, Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam dalam Mistik Jawa (Yogyakarta: 
Bentang, 1995), pp. 173-177. 
32 M. Murtadho, Islam Jawa: Keluar dari Kemelut Santri Vs Abangan (Yogyakarta: Lappera 
Pustaka Utama, 2002), p. 12. 
33 Simuh, Islam dan Pergumulan Budaya Jawa (Jakarta Selatan: Teraju, 2003), p. 66.  
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هيكل الإيبيستمولوجي الأسطوري  لأسطورة مجلبة الثراء و الكل الاجتماعيالهي

   الزوار المسلمين الموالين للتقاليد الجاويةلدى

لدى و الشعوذيةة أن التعبير عن الجدل العقائدي في المجالات الصوفيلاأو  
دم  الثقافي للمقابر أم في المسجد الموغل في الق سواء كان ذلك في الحقلالزوار
 التي تتعلق بسياحة الطقوس الدينية بجبل  المقدسة أو بعض الحقوللشجرةاأم في 
 الثقافي  الحقلهوولا أ  الثقافي الواحد في حد ذاته يتمحور حول الحقلوهو كاوي

 ت الثقافي المذكور تحديد ألوان الممارسالحقلا  تم من خلالو. للمقبرة
 – اقتصادية –ات سمات اجتماعية  ذطورية لدى الزوار إلى ثلاث فصائلسالأ

الطائفة فصيلة تقاليد الجاوية والموالية للالصميمة الطائفة فصيلة  و هي ،دينية
 التصنيفات المتقدم ،نيالِبام رجال الأعمال اللَّطائفةفصيلة  و)بين بين( البينية

 أو على أساس مستوى تفاوتهم الاجتماعي الدينيس اأس ذكرها يبنى على
  . الإقتصاديةتوى إمكانيتهممس

 عملية التكيف و التفاعل و تمت الثقافي المذكور و في إطار هذا الحقل
 . الدينية-  الاقتصادية -  الاجتماعية الفصائل مستمر لهذهبشكل تحديد الهوية

 و المألوفية  و القضائيةو الشرعية العمليات التفاعلية  من هنا جرتطلاقاانو
ا  رمزحقلا ثقافيا له إمكانية تصبح  يعتبر الضريحمنذ ذلك الحين و.بشكل مكثّف

 الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية السالفة للتفاعل بشكل محايد للفصائل الثلاث
  .الذكر

 التي العملية التفسيرية الاجتماعية لأسطورة مجلبة الثراء و بالفعل إن
 بين المعتقدات ا عملية جدليةمارستها الطوائف الثلاث المذكورة فهي في حد ذاته

 و مع ،قدسية  الثقافي الذي يعتبر ذا طاقةالحقل و بين و الوعي والحياة الدينية
بين معتقدات الزوار و (ا ذلك أن عملية الالتقاء بين العنصرين السالف ذكرهم

قد أن  و هناك من يعت. متباينة فيما بينهمفي الواقع تبرز تجارب)  المقدسالحقل
و . ية بينما الآخرون يعدونه موضوعيايعد من الذات) الطبيعة( الثقافي حقلال
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 اختلاف هذه التجارب قد يسفر عن. يةالموضوع ويةكذلك الطبيعة تعد من الذات
 ةن معها أيو بالعكس لم تك أو صوفية أقدسية أو شعوذة تبار الطبيعة ذاتاع

 .طاقة

مجلبة الثراء لدى الزوار ليست  أو أن الأسطورة أو روح العمل ،ثانيا
المذكورة سابقا بالنسبة للموفقّين اقتصاديا التصنيفات الثلاثة . مصطلحا مستقلاّ

 ،لى الدوام عت صادقة ليس إلاّ أن وجهة النظر كهذه،منتظمةتعد من التفاعلات ال
بين  العلاقات المنتظمة ، الزوار كل منتدينية لدى الكل يتوقف على التجارب

 ، لا تشير دائما إلى الارتباطات الثابتة و المطلقة لدى الزوارالأصناف الثلاثة
 و مجلبة الثراء في حد ذاتها الارتباطات الأسطورية و روح العمل فضلا عن

 في الاختلاف. بالمعتقدات الصوفية من قبل التصنيفات الثلاثة المذكورة تتأثر
لاثة في المعتقدات الصوفية لدى التصنيفات الث الإدراك واكتساب الخبرة الباطنية

 الثقافي المذكور قد أدى إلى ظهور الاختلاف الجديد المذكورة أعلاه تجاه الحقل
 .مجلبة الثراء وروح العملاطات بين الأسطورة وفي أنموذج الارتب

الموالية للتقاليد الجاوية و هي الطائفة الدينية التي لها  أما الطائفة الصميمة
قليمية للحكمة فهم يفهمون إ ةقيم ة الطبيعية و الأنظمة التي لهاالأيدولوجيساس أ
من  و . المعتقدات الأسطورية ليست هي الاّ كل شيئ لحياتهميدركون أنو

يرجع إلى آثار هذه المعتقدات  الإطلاق أن مصدر الطاقة كلها على المعتقد
وانا من الشعائر أثناء لّد ألأن آثار هذه المعتقدات القوية ستو و. الأسطورية
ن  و تقديم القرابيمن بينها شعائر الأدعية للنجاة في الحياة, قاليد حياتهمممارسة ت

ثقافة ذات  يد الجاوية توازي و لذلك أن الثقافة الموالية للتقال.للأرواح و غير ذلك
سة جاوية أن مماربالنسبة للموالين للتقاليد ال و.ر بممارسة الشعائولع شديد

 من قبل الطائفة الموالية من الممارسات الروحانية الحياة هيالشعائر للنجاة في 
للتقاليد الجاوية التى أقاموها وفق الأنظمة القيمية الموجودة في معتقداتهم 

 و السبب في ذلك أن ممارسة شعائر النجاة للحياة كما كانوا يعتقدون .الأسطورية
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 إن ممارسة مثل هذه الشعائر تعد ، في حياتهملشعائر الرئيسيةا لبها تمثّل رمز
وسيلة استراتيجية قادرة على التوفيق بين المعتقدات الصوفية التى اعتنقها 

و بهذا أن ممارسة الشعائر بشكل .  بفعاليةالزوار و بين طاقة ما وراء الطبيعة
دات  المعتقدات الصوفية و من ناحية أن المعتقوظيفة تثبيتعام من ناحية لها 

  .ذاتها أصبحت قاعدة نمطية لظهور شعائر جديدة أكثر ابتكارية و خيالية
بيد أن رسوخ معتقداتهم تجاه الأسطورة يجر معظمهم إلى تضييع بعض 

روح العمل كما  مثلا. ليست بمهمة في حياتهم  الأخرى التى اعتبروهاالعناصر
و  اهية في الحياةرف بسببها يحظى الفرد يرى البعض أنها من أساسيات هامة

  .لكنها حاليا لا يعدونها عنصرا هاما في الحياة حسب رأيهم
. إن العمل بالنسبة لهذه الطائفة يعد من الأعمال الرتيبة الصرفة في الحياة

زة لدبناءا على هذا أن روح العمل لم تلق بعدى الطائفة بالذات و  عناية متمي
 و وجهة أنظارهم نحو اصفات أعمالهمأن طريقة أعمالهم و مو ذايترتب على ه

 و من ثم يمكننا ، عليها عملية التطور بشكل ابتكاري و بنّاءطرأتأعمالهم لم 
على المستوى  التعميم أن نوعية روح أعمال الطائفة الموالية للتقاليد الجاوية

 ية على قدر من القوة تجاه الحقل و لذلك رغم أن معتقداتهم الصوف.الرديئ
ضعف نوعية لسبب  و لكن ،ي في جبل كاوي أحد أماكن السياحة الدينيةالثقاف

قد ظفر بحظّ سعيد في المجال  نم قليل معدد منهم إلاّ لم يتضلّعف روح أعمالهم
كما يمكننا أن نخلص  .)رجال الأعمال( الاقتصادي مقارنة بأغلبية طائفة التجار

جانب قاليد الجاوية مدخل من منظور تأن أنموذج و مدخل الطائفة الموالية للإلى 
 و لمزيد من ، صوفي– المتعددة و هو مدخل روحاني من الجوانبواحد 

  : الرسم البياني التالييمكننا الاطلاع على نمط العلاقة ضوح في بيانالو
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  1.1الرسم البياني 

للموالين  ءارثلا ةبلجم و لمعلا حور و ةنمط العلاقة بين الأسطورإبيستمولوجية 

  :للتقاليد الجاوية كما في الرسم البياني التالي

  
  
  
  
  
  
  

هي الطائفة الدينية التى أساسها  وهي الطائفة البينيةأما الطائفة الثانية و
 ، من القرآن و الحديث النبوي و الإجماع و القياس القيمأنظمة و عقيدة التوحيد

ل و مجلبة الثراء و هم يرون أن أنماط الارتباطات بين الأسطورة و روح العم
  و الأسطورة كما يعتقدون بها مدعاة،لكل منها أسباب ارتباطيةو, على التناسق

من   بينما كانت روح العمل،لظهور الحماسة الجديدة و تشجيع لروح العمل
 مواصفات و تثبيت عن نمطيبحث   تدبيرياتجريبيا  منطقياموقفاالمعتقد تعتبر 

مجلبة  أما .ف بشكل مكثّروحانية الأسطورةالتي تتطلب دوما إلى  لاعمالأ
و . )روح العمل (ةو الثاني )الأسطورة( يأتي من العلّتين الأولى أثر فهي الثراء

ثراء سوف يحصل فعلا بطريقة عدم  أن ال،حسب رأي هذه الطائفة على هذا
و هذا . سبب روح العملرة و من السببين السابقين سبب الأسطوإهمال واحد

 بالمدخلين طفرة قد حصلَ هذه  البينيةالطائفة كسب الثراء عند أسلوبيعني أن 
المدخل العقلاني لعقائدي الخرافي بطريقة الدعاء و و هما المدخل ا،واحدة

العمل بشكل بذل الجهد و عن أنماط الحياة والتجريبي بطريقة تدبير و بحث
عليه  أعلاه أطلق المدخلين السالف ذكرهما لام كو تراكُ. ابتكاري و ديناميكي

 روح العمل

  مصدر الأسطورة الأساسي الأسطورة مجلبة الثراء
  )مقبرة، مسجد(
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 الرسم  و لمزيد من البيان يمكننا الاطلاع على، الخرافي–اسم المدخل العقلاني 
  :البياني التالي

  1.2 الرسم البياني 

نمط العلاقة بين الأسطورة و روح العمل و مجلبة الثراء للطائفة البينية إبيستمولوجية 

  :يلاتلا ينايلا مسرلاك البيضاء

  

  

  
  
  
  
  
  
  

المجموعة فهي ) رجال الأعمال(  الثالثة و هي طائفة التجارالطائفةأما 
و .  على نظام القيمة الاقتصادية العمليةادية تعولالدينية أساسها أيدولوجية م

من غير أن   إن الحياة.عول عليه ممهم  أن روح العمل جزءعتبر الطائفةت
بالنسبة للطائفة الثالثة هذه أن . سوف تتعرض للفشل الذريعتلازمها روح العمل 

و،إلهاً روح العمل تعد ه إلى فشلٌ لذلك كلّما حصل لأحدمن رد في العمل لابد 
جه أن الطائفة تعتبر من الطوائف التي تتّ  أو قل بعبارة أخرى،نوعية روح عمله

  . الاتجاه الروحاني الصوفيالاتجاه العقلاني التجريبي وترفض
 و هي نموذجيةرات تغيقد انتابتها  في حين  هذه الطائفةأن و مع ذلك

ة التجريبية و الروحانية نموذج يسعى إلى التوليف بين الطاقتين العقلاني
وذجية هذه تتبدى على العيان حالما كانت هذه الطائفة التغيرات النم و،لشعوذيةا

 وقد يظهر هذا ، من خلال أعمالها التجارية بأسباب ما فشلٍلو تيعتريها فشلٌ

 الرئيسيالأسطورةمصدر

 )الإله(

  الثانويالأسطورةمصدر
 ،العتيق المسجد ،مقبرة

  المقدسةالشجرة
  العملروح الأسطورة

 الثراءمجلبة
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 النموذج الجديد جراء المعلومات التجريبية و هي نجاح رجال الأعمال الآخرين
نطلاقا من هذاا. من الصينيين الذين قد انتهجوا المنهج الروحاني الشعوذي 

هي تسمى بإعادة التقديس و إعادة اتجهت الطوائف الثلاث إلى محاولة جديدة و
 روح العمل  تجاه الطبيعة مع إثبات اعتقادهم بأهميةف و إعادة التسطيريالتصو

و من ثم أصبحت لطائفة التجار خبرتان في مدخلها . كجزء لا يتجزأ من حياتهم
ني ني التجريبي الذي ينزع إلى المدخل العقلا و هما المدخل العقلا،الصوفي

  :وضوح و الرسم التالي يوضح ذلك ب،ذيالشعو
  1.3الرسم البياني 

 و روح العمل ةيروطسلأا و ةيداصتقلاا تاموظنملا نيب ةقلاعلا نمطإبيستمولوجية 

  ومجلبة الثراء لدى طائفة رجال الأعمال

  
  
  
  
  

التطبيق النظري  

 الأنماط  يعمد هذا البحث إلى كشف النقاب عن،طبقا لكُنْه هذه الدراسة
 و  الإسلامية كتعليم الدين الحنيف و العملية الإقليمية كخبرةالتقاليدالجدلية بين 

 و نقول بعبارة ، الثقاقة الجديدة نظامسلوكيات إنسانية التي قد أسفرت عن ظهور
معاني الأنماط الجدلية بين نظام القيم و  أخرى إن البحث يسعى إلى استخراج

  .نظام المعرفة
 نخلص إلى بعض ئج عرض و تحليل البيانات في الأبواب السابقةنتا حسب

من بينها نتائج البحث .  الذي نحن بصدده التى تناسب الموضوعالبحث نتائج
 و لوسمان (Berger)  نظرية الهيكل الاجتماعي لدى برجيرالتى تستخدم

 الأسطورة
  الصينيينالزوارنجاح

 )الاقتصادية شبكةال(

 الثراءمجلبة العملروح
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Luchman)( ة ألوان المعتقدات الص المذكورة سابقا منهايوفية لدى تحديد هو
 و هي الطائفة ، الدينية– الاقتصادية –الزوار إلى ثلاث فصائل الاجتماعية 

 اللامنحازة طائفةو ال و الطائفة البينية البيضاء ، الجاويةللتقاليدالصميمة الموالية 
 بالإضافة إلى العثور على أنماط العلاقات للفصائل الثلاث ،من رجال الأعمال

  .الثقافية الموجودةموضوعات الصوفية لكل من الحقول ة العند مواجه المذكورة
 الدينية قد – الاقتصادية –إن الفصائل الثلاث الاجتماعية ،  في الغالب

ايا الداخلية الروحية  في المعتقدات و بالأخص عندما صادفوا القضتوافقا تصادف
على  لطبيعةوجود طاقة ما وراء ال  في المعتقدات الصوفيةتوافق هيالباطنية و

 ثقافي لثقافي للمقبرة بالنسبة للزوار هي حقل ا الحقل. الثقافي للمقبرةظهر الحقل
 و لذلك يعدون المقابر رمزا ،محايد و يخلو من القيود الدوجماتية اللاهوتية

 - الاقتصادية -الأبعاد لألوان من الفصائل الاجتماعية  عبر الحدود وللتفاعل
  .الدينية الموجودة

 الثلاث المذكورة الحقولالفصائل   عند ما واجهت،على الاتجاه المعاكسو 
 محدودية مثلا فلابد أن تكون إحداهايامسي تشو   كالمسجدالثقافية المختلفة

افي المرتبط بالبعد  الثقن كلا منهما يمثّل نموذجا للحقل لأ اللاهوتيالتواصل
  .باطنية  الديني المعين و له قيود رمزيةالخارجي

أن  على بناءا على هذا أن الحقائق التجريبية في ساحات الدراسة دلّت
 – الاقتصادية –ثقافية من الفصائل الاجتماعية  كانت أم العملية الجدلية دينية

هذا النمط  ،في الحياة الدينية ت نمطا سلوكيا مستقلاّ قد أنتجتالمذكورةالدينية 
تبر فكرة مبتكرة ليه في هذا البحث يععثرنا ع السلوكي في الحياة الدينية الذي

في مجال الدراسات   بروز الخرائط الجديدةتجريبية حيث أسفرت بتطبيقها عن
الاسلام اسم ب إطلاقه عليهو . الإسلامية التى أطلق عليها اسم الإسلام الصوفي

موقف وأسلوب فهم حياته الدينية نظريا كان أم تطبيقيا حيث رجع إلى ي الصوفي
غير رسمية من ضمنها   رسمية أم،أن جميع الديانات كبراها و صغراها ديعتَقَ
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وبهذا نخلص إلى أن الإسلام . لابد من اجتياز العمليات الصوفيةالدين الإسلامي 
الصوفي هو السلوك الإسلامي الذي يعترف بأن كلا من العمليات الجدلية بين 

من تعامله بالعناصر الصوفية الإسلام كالدين الحنيف و الثقافة المحلية لابد 
  .دوما

ليست لديه حدود في تواصله اللاهوتي   الصوفي حسب هذه الدراسةالإسلام
 و لذلك تقول هذه ،لبروز و تطور المعتقدات الأسطورية لدى كلّ من أتباعه

 لبني البشر لا يمكن فصلها متطلبات أساسية الدراسة أن المعتقدات الصوفية هي
ه المعتقدات الصوفية المجتمع الذي هو صاحب هذه القيم لهذ. اعن حياة معتنقيه

للتحاور لأجل الوصول إلى ه بالسهولة  في الواقع يمكنه استدعاء بشكل قوي
  .او لاسيما عند تطبيقه  كنه حقائق ما وراء هذا الكونصدق

في  هنا" يالإسلام الصوف"و بهذا أن نتائج البحث الميداني الدائر حول 
 الطبيعية و القوة )النص و القيم(تعليمية  الالقوة و هما  تلزم القوتينالواقع

 ة من نظامهم المعرفيمثّلار الصوفية كممعتقدات الزوو  ،)السياق والمعرفة(
 عبر النصوص  التعليميةحاولات شرعية و قانونية من القوىتتطلب دوما إلى م

 هذا كله إلاّ للتأقلم نحو الحقلسوا  و كانوا لم يمار،مكتوبة كانت أم منطوقة
  .الثقافي المقدس المعين

هذه الفكرة بالنسبة لطائفة تقليدية أرتودوكسية من المسلمين و بالخصوص 
 التي تهدد ثبات من النوادر  منهم تعدمحافظة) متزمتة( بيوريتانية لطائفة

وسيلة جديدة تهدد ة النظرية تعتبر هذه الفكرة من الناحي لذلك و،أيدولوجيتهم
 و لو كانت من الناحية ، المتقدم ذكرهاثبات نظرية كلا النموذجين الدينية
  .  بثمن لكلا النموذجين الدينيةالتطبيقية قد ساهمت مساهمة لا تقدر

 أو مفنّدة أو ناقدة أو مقارنة ا البحث قد تكون مؤيدة أو داحضةإن نتائج هذ
 سواء أكانت تلك ،ة السابقينثَحث بعض الببأبحا لبعض نتائج البحث ذات صلة

 دائرة في مجال العلوم الأنتروبولوجية البحتة أم في مجال الأبحاث



 

 231 JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 
Volume 03, Number 01, June 2009 

 أسطورة مجلَبة الثَراء

 الدينية و الثقافة  الحياةتعلاقا في بحثو في إطار  .الأنتروبولوجية الدينية
ولذلك ستمد نتائج هذا .يعتبر هذا البحث من المبتكرات الجديدة نسبيا  المحلية
ية أو  الدين الحياةتجاه نموذج فهم نظريا و تطبيقيا بمساهمة غير قليلة البحث
  .في أثناء واقع المعتقدات الدينية التعدديةالدينية  الدعوة مزاولة

 أن نتائج هذا البحث يمكن تطبيقها بشكل مباشر على ،من الناحية النظرية
 التجريبي -تجاه الاجتماعي  و هما الا، في مجال الدراسات الإسلاميةالاتجاهين

 تؤيد ،من ناحيةو  ،النصي – البيوريتاني – السياقي و الاتجاه المعياري -
 السياقي مفادها أن – التجريبي –النتائج الفكرة الأساسية للاتجاه الاجتماعي 

فضلا ) المنظومة المعرفية(من المنظومة الثقافية  الدين من ناحية يعتبر جزءا
أن   و يرى هذا الاتجاه.اره منظومة من القيم و جعلها أنظمة لحياتهمعن اعتب

 كما  من قبل الاتجاهين تعتبر وسيلة معترفا بها)يالنص ويالسياق(كلا الاتجاهين 
  .ثبات الحياة الدينيةتعتبر ذات أهمية بالغة في 

ادئ تقويم فرضية المب  أن نتائج هذا البحث بشكل نظري تعني،و من ناحية
 و هو الاتجاه القائل بأن  النصي–  البيوريتاني–المبني عليها الاتجاه المعياري 

الذي أنزله االله على عباده  )الوحي الإلهي( هو تراكم المنظومة القيمية الدين
بالنسبة لهذا الاتجاه أن جلّ التفاسير الدينية التي تخترق  .للتمسك به لأنه قد كمل

 و لا يتطلب الدين إلى ،تعتبر من التفاسير المنحرفة  المرادة النص دلالةمن
إن . الحياةتكرارات من الدراسات و الحوارات و لكنه يحتاج إلى التطبيق في 

 هم من نوعية إيمان سيفضي إلى إبعاد معتنقي هذا الدينةناالديمجال البحث في 
 لمواكبة على عقد الحواراتمن الأديان دين   من نتائج البحث حثُّو. باالله

 الابتكارية والذاتية لدى العمليات  من خلالهلتطورات التي طرأت في حينا
  .)العالمية(م الكلية القي الديننبثق من ت بهذه الطريقة .أشياعه و أتباعه

 أن نتائج التفاسير من خلال العمليات المنطقية و السلوكيات ،إضافة إلى ذلك
  من الدينتليس يعتبر أنها ، الدين و الثقافة بطريقة صوفية تمزج بينالعقائدية
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من   و إنما يعتبر النصي–  البيوريتاني–حسب منظور الاتجاه المعياري 
التى يجب القضاء لفكرية والتصرفات البدعية و الخرافات والأوهام االثمرات 

ن  سواء أكان مهو فهمالدين بيد أن هذا البحث يعتبر أن تفسير  .عليها في الحياة
 تطبيقيا في الذي قد انعقد) النصي(ثور المأأم من خلال) السياقي(خلال العقل 

 كثيرا ،كذا السلوكيات الصوفية. الحياة فهو يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدين ذاته
ن قد طرأت عليه تحولات في نمط حياته للتأقلم بتعاليم قد حصل فيما بينهم مما 

 أن سلوكيات  فمن هذا المنطلق،ت بشكل مكثّفجراء عملية الحوارا الإسلام
 منطقية هذا .الزوار الصوفية تعتبر في هذا البحث جنينا لبروز الإيمان الصادق

 إيمانهم و كذا العمليات  وثيقة بما قد قام به الأنبياء في مستوياتالبحث لها صلة
 الشعوذي و –عي الدينية التى اجتازها نبينا إبراهيم عليه السلام من العالم الطبي

والخلاصة مما سبق أن .  الشعوذي–العالم العقلاني   إلى الشعوذي–الروحاني 
 و هما كنظام القيم وكنظام ،له اتجاهان دفعة واحدة الدين حسب هذا البحث

 .المعرفة

 التطبيق النظري المباشر السالف الذكر يمكن أيضا تطبيق نتائج جانبإلى 
 و  عند المفكرين المسلمينة المتطورة النظرياترالمنظوبعض هذا البحث في 

  .أساس علمي في المجال الأنتروبولوجي غير المسلمين الذين لهم
 (Bassam Tibi) تؤيد نتائج هذا البحث المنظور النظري لبسام طيبي ،أولا

 النصية أو القوة  و هي،الدين لا يمكن فهمه من بعد القوة الوحيدةالقائل بأن 
  . ة السياقيةلقوا

ى الوقوع في مأزق عن واحد منهما سيفضي إل دفاعفي   الغاليالتعصبو 
) الاتجاه الأيمن( دون جانب آخر و هو المعياري النصي جانب لفهم الأمور في

 حسب رأيه لابد من وجود التعاضد المثالي مع أن الدين. أو الاجتماعي السياقي
  .بينهما
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 تؤيد نتائج البحث نظرية المفكرين المسلمين ، في السياق الموازي،ثانيا
 و هما ، الرحمن اللذين رأيا أن الدين ذو قوتين دفعة واحدةفضلمحمد أركون و 

متّسما   و الدين حسب رأيهما ما يناسب زمانه،القوة النصية و القوة السياقية
نظام  (عيبسمة ليبرالية ووظيفية و صلاحية لمعالجة القضايا البشرية بشكل واق

الدين حسب رأي فضل . )نظام القيم( مع الحفاظ على كيان الدين) المعرفة
التواصل بينها و بين  التى تم) نظام المعرفة(هو السلطة الذاتية البشرية  الرحمن
تصرفات بشرية في غاية هو بعبارة أخرى أن الدين و .)قيمنظام ال(أنظمته 
  .)النص( لشرحه اتّباعا) السياقية(الذاتية 

  (Edward)نظرية إيدوارد  نتائج هذا البحث وجهت نقدا على منظور،ثالثا
 ،المعتقداتنظام   القائلة بأن الدين مجرد(Frazer) وفرازير(B. Tylor)تيلور. ب

و نقطة  .مكثفة بين الشعائر و المعتقدات و أبعد من هذا أن في الدين علاقات
 وقعت عند توثيق ي الأنتروبولوجية المذكورين لدى خبيرالضعف لفهم الدين

رأيهما بنتائج هذا البحث فلم يكن هناك شرح و بيان عن خرائط البعد الديني 
؟ هل النظام العقائدي الذي أراده تيلور و فرازير ينطبق بنظام القيم .بشكل واقعي

ا رهما لم يصادف السالف ذك المطروحان الأساسيان؟ السؤالانأم نظام المعرفة
نتائج هذا البحث أن النظام العقائدي طبقا ل. فرازيرجوابا أكاديميا من قبل تيلور و

نظاما معرفيا يتطلب دوما تجاه الأسطورة يعد نظام  (إلى مساعي شرعية النص
 .منطوقا مكتوبا كان أم )القيم

 الثقافي الحقللم ونظام المعتقدات تجاه التأقوهي  ، الخارجيةو لذلك الأحداث
إلى شرعية النص ن أو الشعوذة و أمثالها تتطلب بشكل مستمرمن و  ،المعي

  .لمعتقدات لدى أي شخصنظام ايتعزز  خلالها
 في (Kuntowijoyo)كونطاويجويو حجج نتائج هذا البحث تدحض ،رابعا
 خلاصة مما هو إلىو قال إن الأسطورة ستنتهي .  الأسطوريةالنظريةمنظور 

 أن الزوار من ،نتائج هذا البحث على عكس من ذلكمع أن  ،ملموسمحسوس و
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 إلى ما  المجرداتتحويل سعوا إلىخلال السلوكيات الشعوذية أكثر ديناميكية و 
الشعوذية تعني إمداد  لأن السلوكيات ، الأحلام واقعيةتصبحأ ،هو ملموس
  .الحماسة الجديدة لروح أعمالهمالروحانية و

ها لأنها  يجب التفادي عن أن الأسطورةةلا عن وجهة نظر كونطا القائلفض
يتمكّن من  سوف لن أسطورة في حياته فإنه  كل من ينهمك في،ملموسةليست 

 إن وجهة النظرالمتقدم ذكرها و .و الخوض فيها الواقعية الحقائق التعرف على
لك تفنّد نتائج هذا البحث  و لذ،تتناقض مع نتائج هذا البحث التى قد عفاها الزمن
إن الفكرة في نظرية . لتى يبدو أنها ذاتية لا موضوعيةوجهة نظر كونطا ا

 نظرية  و إنما هي فكرة،على البيانات التجريبية كونطا كأنها ليست فكرة مبنية
هذه الأيدولوجية و .هي الإسلام البيوريتانيتصدر من الأيدولوجية الدينية القوية و

 أن  لهذاو. في النظر إلى قضايا الظواهر الدينية  في أمور متراكبةجعلتهالقوية 
و مبني على  التعبير عنها بشكل موضوعيستلزم  تالقضايا العلمية المثالية

 و سوف تتحول إلى الذاتية من جراء الأمور الدينية المتراكبة ، الواقعيةالحقائق
  .التى لا تنفلت عن أيدولوجيته

 Benedict) نظرية بينيدست سبينوزا تائج هذا البحث ستوضح بحدة ن،خامسا

 Spinoza)أو الشعاوذ ما دام على  بأن الانسان لن يؤمن دوما بالخرافات القائلة 
  و بالعكس أن الانسان،)الكون(نعم ت و ال، الحظّ وحسن،قيد الحياة المنتظمة

انت حياته في مجابهة الأمورالغير  إذا ما ك،بالخرافات و الشعاوذ سيؤمن
 .)الفوضى(  و فقدان الاعتماد على الذات،بات و عدم الث،المنتظمة

حيث عبر   (David Hume)المنظور النظري الآخر و هو نظرية دافيد هوم
هر وليدة التأملات  و قال إن الفكرة عن الدين أول مرة لم تظالفكرة ذاتها عن
بين الحياة و هي تكتنف لكنها ظهرت وليدة العناية المفرطة بأحداث  العالم وتجاه

  .هيج أذهان الناس بلا انقطاعتُو هي  و خوفرجاء 
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حيث قال ) Euripides( من منظور نظرية إيووريبيديس هذاتظهر القول لقد 
 و من ثم يفضي إلى تقوية ،الفوضى و البلبلة في هذه الحياة إن الإله ألقى

النظريات  و هناك أشياء كثيرة من.  لخوفهم بالموقف الشعوذيالناستصديق 
رودولف  (Robert Lowie)رابط لووي  (Radin)رادين  الأخرى المماثلة كأمثال

 تجاه نشأة كل منهم وجهات الأنظار القريبة من السواءل (Rudolf Otto) أووطا
  .ميلاد الدين

وجود الخوف المفرط نخلص إلى أن يات المذكورة أعلاه انطلاقا من النظر
وار متشـــبثين تشــــبثا الذى جعل الزهو  – نتائج هذا البحث حسب -

 بوجود ثم موقف التشــبث.  للحصول على الأشياء المنتظمة في حياتهمقويا
 هو الذي يراد به النطق المثالي تجاه الواقعية القوة الخارقة وراء الكون

الطقوس الجديدة   الزوارفيبتكر موقف الأسطورة كيانها عززيتلكي . )الأسطورة(
 لأن الأسطورة بلا شعائر كالإيمان بلا ،)الشعائر( بشكل مكثف الثقافي لحقلفي ا

  .كالعمل اليابس بلا أساس يقوم عليه  كذا بالعكس الشعائر بلا الأسطورة،الإسلام
أم ناقدا أم   بوصفه مؤيدابداية من هذا الجدل التطبيقي النظري سواء أكان

  :بالرسم البياني التالي" الإسلام الصوفي"رافضا أم مستبرا فنبتكر نظرية 
  

  1.4الرسم البياني 

  :إيبيستمولوجية بروز المعتقدات الأسطورية لدى الزوار كالرسم البياني التالي

  

  

  

  

  

 

 الإله

 الكون الأسطورة الفوضى

 الطقوس الدينية
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  خاتمة

استخدمه هذا البحث و   و المنظور النظري الذي، و المدخل،وفقا للنموذج
رافي و المنظور  اللإتنوغ– الاجتماعي و بالمدخل الكيفي هو النموذج التعريفي
النتائج النظرية المنهجية  ة يبدوأنه لا يولّد و من ناحي،اعيالنظري للهيكل الاجتم

من ناحية   و مع ذلك،و هي النتائج النظرية المبنية على اختبار الفروض العلمية
 التى أن البحث قد توصل إلى صياغة النظرية الجوهرية و هي النظرية  أخرى

ت صياغتها على هيكل البيانات التجريبيةتم. 

في هذا البحث لم تزل   أو العبارات التى ألفيناهايم هذا أن المفاهعلىبناءا 
و لذلك لا . تستوجب الدراسات اللاحقة بشكل مكثّففي دائرة الفرضية التى 

  البحثية التي لهاالبحث بشكل موسع إلى بعض الساحاتيمكن تعميم نتائج هذا 
كن  يمو بالعكس أن نتائج هذا البحث. ملامح مغايرة في الظروف و المشاركين

 البحثية المعينة التى لها ملامح مماثلة في الظروف تعميمها إلى بعض الساحات
  .و المشاركين

 يعمد البحث إلى العناية ببذل الجهد ، الإتنوغرافي–في مجال البحث الكيفي 
ن المعتقدات  و هي العلاقة بيفي فهم الارتباطات بين المتغيرات في هذا البحث

 و ،ثقافي الشعائري و روح العمل لدى الزوار و آثارها الالأسطورية في الحقل
و لذلك يرجى . لا يعمد البحث إلى اختبار العلاقة بين متغيراتها بشكل تفصيلي

 من مجرد نتائج الاختبار  واقعيةًأكثر  يمكّنه من توضيحٍأن يكون هناك بحاثة
  . التى هي أكثر تعقيدابين المتغيرات

محور عمليات الهيكل الاجتماعي لأسطورة مجلبة  في البحثيدور هذا 
الثراء في الميدان البحثي بشكل علمي ار و  و طبيعيو ليس لغرض دعوة الزو

 هذا البحث بتوصية  و بالطبع سيقوم، الطقوس الدينيةمارستهمفي  تأثير أفكارهم
  .هذا الموضوع عند انتهاء هذا البحث
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 البحث بسلوك الحياة الدينية لدى المجتمع يعنى هذا ،طبقا للمحور البحثي
 أما المجتمع المسلم البيوريتاني ، التقاليد المحلية الجاويةعلىذى ينبنى المسلم ال

بمصراعيه و الباب مفتوح .  عناية خاصة بهفي الميدان البحثي هنا فلم يحظَ
تخصص دراستها حول سلوك الحياة الدينية للمجتمع  الأخرى التى للدراسات

هذا البحث سوف تصادف  لأن نتائج.  في الظروف المشابهةالمسلم البيوريتاني
  بالهيكل المنهجي لفهم الحياة الدينية بما فيه من أنماطتتعلقأشياء غريبة جديدة 

  []. الثقافيا تجاه بعض المتغيرات في الحقلتواصله
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